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مجلة جرش للبحوث والدراسات

التداخل النصي في أدب ابن أبي الشخباء العسقالني وتوظيفيه لحوادث التاريخ


علي محمد حسن أبو

صالح*

ملخص
تسعى هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة التداخل النصي الواردة في أدبيات ابن أبي الشخباء والعالقة
التي تربط النصوص األدبية بعضها ببعض ،فهذه الدراسة هي محاولة للوقوف على أوجه التداخل النصي
في أدب ابن أبي الشخباء ،حيث تقوم الدراسةة علةى املةنه التحليلةي اجلمةالي الةذ يهةت بجماليةات
النصوص وتفاعالتها مع النصوص األخةر ،،وقةد أکدت هةذه الدراسةة علةى کون التةداخل النصةي مةن
جماليات األلوان األدبية ،وداللة على معرفة األديب ومد ،اطالعه وتنوع ثقافته وهذا ما ظهر جليةا فةي أدب
ابن أبي الشخباء  .وقد سعت هذه الدراسة أيضا إلى معرفة األنواع واألوجه التي مت فيها التةداخل النصةي
حيث تبني أنه ظهر في أدب ابن أبي الشخباء في اجلانب الديني واجلانب اللغو واجلانب التاريخي التراثي ،وما
مييز هذا الداخل النصي اإلشارة إلى سعة املعرفة وتنوعها عند ابن أبي الشخباء .وجةاءت نتةاج الدراسةة
لتؤكد أن الدالالت التي كشف عنها معيار التداخل النصي أتاحةت لنةا إمكانيةة االسةتدال علةى بعةض
مكونات شخصية ابن أبي الشخباء من خال جتربته األدبية
الكلمات املفتاحية :التداخل النصي ،أدبيات ابةن ابةي الشةخباء ،اجلانةب الةديني ،اجلانةب اللغةو  ،اجلانةب
التاريخي التراثي.

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* .
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Textual Interference in the Literature of Ibn Abi Al-Shakhba AlAsqalani and its Use of Historical Events
Ali M. H. Abu Saleh
Abstract
This study seeks to know the nature of the intertextuality contained in the literature
of Ibn Abi Al-Shakhba and the relationship that links literary texts to each other, as this
study is an attempt to find out the aspects of intertextuality in Ibn Abi Al-Shakhba’s
literature, where the study is based on the aesthetic analytical approach, which is
concerned with the aesthetics of texts and their interactions with other texts and this
study confirmed that the intertextuality is fruitful among the aesthetics of literary colors.
Also, it indicates to the writer's knowledge, extent of his knowledge, and the diversity of
his culture. This study also sought to know the types and aspects in which the
intertextuality occurred, as it was found that the intertextuality in the literature of Ibn
Abi al-Shakhba appeared in the religious aspect, the linguistic aspect, and the historical
and heritage aspect. The results of the paper came to confirm that the semantics were
revealed by the textual overlap criterion, which allowed us to infer some components of
Ibn Abi Al-Shakhba’s personality through his literary experience.

املقدمة
 وقد،( أهمية كبيرة عند األدباء العرب قدميا وحديثاintertextuality) كان للتدخل النصي
 وهو في،تناولها الكثيرون من الشعراء واألدباء والنقاد وأفردوا لها مجاال كامال وموضوعا ً مهما
 ويعد شرطً ا للمقروجية؛ إذ في غيابه يغدو النص غير قابل،حقيقة األمر محدد ملعنى النص
 ومن هنا فالتداخل النصي يسه وبشكل كبير للقارئ في الكشف عن مواطن التأثير،لإلدراك
 فالتداخل النصي هو محور ٌ مه لدراسة كل من اإلنتاج،ومظاهر التعالق النصي بني النصوص
 وكما أن، أ أن هدا الداخل النصي وفهمه ميثل جزءا مهما من عملية فه القارئ للنص،والتلقي
النقاد العرب التفتوا وانتبهوا إلى ظاهرة تداخل النصوص في األدب العربي ورصدوا لهذه الظاهرة
"رصدا ً وصفيا ً وهو "التضمني" أو "اإليداع" أو "االستعانة" أو "التأسيس" أو "االقتباس" أو "الرمز
.(1)وكلها تدور في فلك التضمني
ض ِّم َن
َ ( "هو أن يEmbedding) "هة) "التضمني226( "وفي هذا السياق يقو "ابن أبي اإلصبع
 أو جملة،ً أو مثال ً ساجرا، أو من معنى مجردا ً من كالم، أو من آية،املتكل كالمه كلمة من بيت
 والطريق الثاني إلى اقتباس املعاني:)هة206( ( ويقو القرطاجني2)" أو فقرة من حكمة،مفيدة
 في نظ أو نثرا ً أوتاريخ أو، ما استند منه الفكر إلى كالم جر:منه بسبب زاجد على اخليا هو
 أو يدم، فيحيل إلى ذلك أو يضمنه، فيبحث اخلاطر فيما يستند إليه التضمني،حديث أو مثل
 أو نقل إلى مكان أحق به من املكان، على جهة القلب، أو يورد معناه في عبارة أخر،اإلشارة إليه
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الذ هو فيه ،أو ليزيد فاجدة فيتممه ،أو يتم به ،أو يحسن العبارة خاصة أو يصير املنثور منظوما ً
أو املنظوم منثورا ً خاصة ،فأما ما ال فيه قصد إال االرتفاق باملعنى خاصة من غير تأثير من هذه
التأثيرات فإنه ال حاجة فيه في هذه الصناعة "التداخل النصي" وإراحة اخلاطر مما اليجد ،عليه
غير املذمة والتعب)"(3
إن مفهوم التداخل النصي عند العرب يقودنا إلى التجديد اللغو لهذه الكلمة ،وهي تاتي
أيضا مبفهوم التناص فكثير من الباحثني استخدموا مفهوم التناص وهو نفسه التداخل النصي،
فقد جاء في لسان العرب البن منظور أنه يعود الى مادة "نصص" ،وتعني :رفع الشيء وإظهاره،
وقا عمرو بن دينار :ما رأيت رجال أنص للحديث من الزهر  ،أ أرفع له وأسند .ونصت الظبية
نصا :جعل بعضه
جيدها أ رفعته.
واملنصة ما تظهر عليه العروس لتر ،بني النساء ،ونص املتاع ً
ً
على بعض(.)4
ويرجع إبراهي منر موسى الدالالت السابقة إلى "االرتفاع" ) (augmentأ رفع الشيء
وإظهاره ،وإلى اإلسناد أ إسناد احلديث الى قاجله والى " السرعة " أ السير والى التراك أ
جعل املتاع بعضه فوق بعض.
وهناك الكثير من األدباء والشعراء الذين متيز أدبه وشعره في جماليات التناص .ومن
أمثلة التداخل النصي في الشعر العربي فهي كثيره واما تداخل املعاني والنصوص في الشعر
العربي فهو موجود منذ القدم مثل قو مروان بن أبي اجلنوب:
ال تشبع الطير إال في وقاجعه

فأينما سار سارت خلفه زمرا.

وقو عبيد اهلل بن قيس:
والطير إن سار سارت خلف موكبه

عوارفا أنه يسطو فيقربها.5

وقو ابن نباته:
إذا حو ّمت فوق اجلموع عقابه بناشر عقبان بها ونسور.
والبديع كل البديع قو أبي الطيب:
حتى تكاد على أحياجه

يطمع الطير فيه طو اكله

تقع.6

كله حتدثوا عن الطير ومسيرها ولكن كل شاعر ميدح ممدوحه بطريقته مروان بن أبي
اجلنوب وعبيد اهلل بن قيس جعلوا الطير تسير حيث يسير املمدوح.
مشكلة الدراسة:
وتتجسد مشكلة البحث في أمرين:
األو  :يتمثل في أن أدبيات ابن أبي الشخباء ل حتظ باهتمام يذكر وبقيت دون نقد وحتلی
ملكوناتها اإلبداعية ،دون مناقشة القيمة الفنية واجلوانب اجلمالية؛ ويأتي هذ البحث من أجل
تسليط الضوء على جانب من أدبياته وتتناولها بالتحليل والدراسة لتفتح اجملا أمام املهتمني
والباحثني بالشعر واألدب في الوطن العربي إلجراء دراسات نقدية تزيد املغمور ثراء ،وجتعله يكسب
خاصية التداو  ،وتضمن له االستقرارية ،وجتعله يتس بصفة التجدد.
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أما األمر الثاني من مشكلة هذا البحث فيتمثل في :أن الكثير من الدراسات النقدية التي
درست وحللت ظاهرت التناص في الشعر العربي قد ركزت اهتمامها على دراسة التناص في
النص القرآني وبعض الصور الشعرية عند بعض الشعراء ولكن يالحظ أن أغلب هذه الدراسات
ل تركز بشكل كبير على التناص في حوادث التاريخ بحسب عل الباحث؛ لذا يأتي هذا البحث
لتسليط مزيد من الضوء على أهمية التناص األدبي ودالالته.
أسئلة الدراسة:
 -1كيف جتلى التناص األدبي في أدب ابن أبي الشخباء.
 -5كيف جتلت أنواع التناص اخملتلفة في أدبيات ابن أبي الشخباء.
أهمية البحث:
تأتي أهمية هذا البحث باعتباره عمال نقديا يعمل على رس صورة جلية إلحد ،مراحل
تطور النقد ،كما يساه أيضا في عملية انتشار النص الشعر بشكل كبير جدا ،كي يستفيد
القارئ مما تضمنته رسالته ،وينهل املبدع من بديع صياغته ،ويحصل الناقد على املتعة عند تأمل
جمالية النص.
ومن اجلدير بالذكر :أن الفاجدة من نظرية نحو النص وتطبيقاتها النقدية للنماذج الشعرية،
واعتبارها طريقة لنقد النصوص مييل إلى النص كله ،ويسعى إلى التنظير للممارسة النقدية
وتقدمي فكر نقد يقوم على منه واضح بحرفية أكثر ،كل ذلك من شأنه أن يبني ملمارسات
نقدية تعمل على مناقشة اإلبداع األدبي بعيدا عن االنطباعية ،وجتعل من املمارسات النقدية عمال
إبداعا موازيا ومكمال للنص الشعر .
منه الدراسة:
تقوم الدراسة على املنه التحليلي اجلمالي الذ يهت بجماليات النصوص وتفاعالتها مع
النصوص األخر ،،وما جتلى في النص األدبي من جمالية مقتبسة من النصوص الدينية ،واملوروث
األدبي والتاريخي.
اإلطار النظر :
يعد التداخل النصي أحد احملاور املهمة في دراسة عملية التلقي وعملية االنتاج ،فيعتبر
إدراك التناص جزءا مهما من عملية فه النص ،ويشير "د بوجراند" و"دريسلر" إلى هذه األهمية
عبر تعريفهما للتناص ،بأنه :ذلك الترابط بني قبو نص بعينه أو إنتاجه ،وبني ما ميلكه مشاركو
التواصل من معارف عن نصوص أخر ،)7(،أ أن التناص يعتمد على التفاعل بني املنت واملتلقي،
وعلى ما ميلكه كال الطرفني من معرفة وثقافة؛ لذلك فالتناص "يبني الكثير من القضايا التي
تتحدث عن عالقة النصوص بعضها ببعض من جهة وعالقتها بالعال واملؤلف الذ يكتبها من
جهة أخر ،،ويطرح موضوع العناصر املتداخلة أثناء تلقينا أل نص وفهمنا له"(.)8
قيما داللية وشكلية متعددة،
تتمثل أهمية التناص باعتباره مصدرا يضفي على النص ً
ويعطي كذلك للمبدع حتررا من ثقافته األم ،ويؤد التناص عمليات جمالية ورمزية وفكرية آلية
االستدعاء والتحويل وآلية التذويب واالمتصاص ،بهدف الكشف عن أشكا النصوص األخر ،،في
نص شاعر ما ،وبيان مفهوم التحديث واالبداع في النصوص اجلديدة.9
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لقد نالت ظاهرة التناص اهتماما كبيرا من الدارسني العرب ،وقدمت للنص العربي دراسات
كثيرة ،وبني الدارسني أن التناص يكون على عدة مستويات :املستو ،املعجمي ،واملستو ،الصوتي،
واملستو ،البالغي ،واملستو ،التركيبي.
النصي:
قوانني التداخل
ّ
األو  :االجترار وبه يستمد األديب من عصور سابقه ويعامل النص الغاجب في وعي سكوني ،فينت
انفصاال بني مجاالت اإلبداع السابقة والالحقة ويقدس السابق حتى لو كان عبارة عن شكل
فارغ.
الثاني :االمتصاص وهو أعلى درجة من سابقه وفيه ينطلق األديب من اإلقرار بأهمية النص الغاجب
وضرورة امتصاصه ضمن النص املاجل كاستمرار متجدد.
أما الثالث :احلوار وهو أعلى املستويات الثالثة حيث يعتمد على القراءة الواعية املعمقة التي تزود
النص املاثل بنصوص سابقة ،معاصره او تراثية فتتفاعل فيه النصوص الغاجبة واملاثلة في
ضوء قوانني الوعي والالوعي(.)10
ومعنى ذلك أن النص الغاجب يظهر داخل النص اجلديد باحلوار أو االجترار او االمتصاص.
فاالجترارعندما يكون حضور النص الغاجب حضورا شكليا دون أ إضافة .أما االمتصاص فهو
متثل النص الغاجب وإعاده صياغته وفق متطلبات معينه.
أما احلوار فهو أعلى مرحله من قراءة النص الغاجب اذ يعمد املنشئ إلى تغيير النص الغاجب
ومخالفته وإلغاء معامله في قراءه نقدية جديدة(.)11
النصي:
أنواع التداخل
ّ
تناصاته
ويقس بعض الباحثني( )12التناص إلى تناص داخلي وتناص خارجي ،فاألو يقصد به
ّ
مع نصوصه اخملتلفة .والثاني يقصد به تناص املنشئ مع نصوص غيره.
وقد قس جيرار جينيت التداخل النصي إلى خمسه أنواع وهي:
اوال :التداخل النصي :ويعني حضور نص في آخر لالستشهاد.
ثانيا :املناص :ويشمل على العناوين الفرعيه واملقدمات.
ثالثا :امليتانص :عالقة التعليق التي تربط نصا بآخر يتحدث عنه دون أن يذكره.
رابعا :النص الالحق :ويكمن في العالقة التي جتمع النص "ب" كنص الحق بالنص " ا " كنص
سابق.
خامسا :معمارية النص :هو النمط االكثر جتريدا وتضمنا إنه عالقة صماء تأخذ بعدا مناصيا
وتتصل بالنوع شعرا ورواية.13
لقد حتدث محمد مفتاح عن آليات التدخل النصي منها :التمطيط والشرح واالستعارة
والتكرار وأيقونة الكتابة والشكل الدرامي حيث يقو  :إنه من األجد ،أن يبحث عن آليات التدخل
النصي ال أن يتجاهل وجوده هروبا إلى األمام( )14وال غنى عن ثقافه الكاتب واملتلقي إذ تشترط
املعرفه بشكل أساسي فأساس إنتاج أ نص هو معرفة صاحبه للعال وهذه املعرفة هي ركيزة
تأويل النص من قبل املتلقي ايضا(.)15
وقد أضاف جميل حمداو آليات اخر ،للتداخل النصي أهمها:
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 احلوار التفاعلي يعد أعلى مرتبه في التواصل مع النصوص والتعالق بها. يورد الشاعر مجموعه من االستشهادات التي يضعها بني قوسني أو بني عالمتي التنصيصلالستدال وتدعي قوله.
 النص املواز  :مجموعه من العتابات احمليطه داخليا وخارجيا تسه في اضافه الى النص اوتوضيحه كالعناوين والكتابات واحلوارات(.)16
مصادر التداخل النصي
يستمد الداخل النصي مواده من مصادر متباينه منها مما يتشكل عفوا أو عمدًا في الذاكرة
بفعل الدراسة والقراءة وقد أسماها محمد مفتاح اخملزون الشخصي الواعي والالواعي ومنها ما
يتشكل بفعل معايشه ظروف حوارية معينه ومنها ما يتشكل عن طريق ما يطلبه الشاعر في
صورة قصدية واعية( ،)17إذن تتراوح املصادر بني ما كان يعرفه األشخاص من تراثه القدمي
ويختزنونه في عقوله وبني ما يتشكل في عقوله نتيجه انفتاحه على ثقافات جديده
وسعة اطالعه وتعايشه معها في بعض األحيان.
وظاجف التداخل النصي:
للتداخل النصي ثالث وظاجف أساسية حتدث عنها موسى رباعية وهي
-

التأكيد على عمومية املوضوعات التي يتناولها النص من خال تقاطعه مع نصوص أخر،
تعال املضامني نفسها

-

إعادة قراءة النصوص املقتبسة في ضوء النص اجلديد الراهن ورمبا إعاده صياغتها مبا يكشف
عن جوانب جديده ،بقراءتها في إطار جديد فالنص األدبي متعدد الداللة واألصوات فيه صوت
السارد والكاتب.

-

التعبيرعن أيديولوجيا السارد وموقفه من الواقع واألحداث وتعليقه عليها من خال اختيار
نصوص محددة فالسارد في آن واحد يعلق على واقعه باقتباس تللك النصوص ،ويعلق على
تلك النصوص من خال وضعها في سياقها اجلديد(.)18

ابن أبي الشخباء
هو احلسن بن محمد بن عبد الصمد بن أبي الشخباء العسقالني أبو علي يلقب بالشيخ
عربيا
اجمليد وفي رواية أخر ،تقو بأنه يلقب باجمليد ذو الفضيلتني ويعد كات ًبا ومؤل ًفا وشاعر ًا وأدي ًبا
ً
من أبرز األشخاص الذين عملوا على رفع األدب في العصر العباسي إلى أعلى املراتب.
ولد الشاعر ابن أبي الشخباء العسقالني في مدينة عسقالن في فلسطني ،لكن املؤرخني
واألدباء الذين دوّنوا حلياة الشاعر ابن أبي الشخباء ل يذكروا موعدا محددة وزمنا معروفا لوالدته.19
وعاش الشاعر في أكناف الدولة الفاطمية .وأحدث الشاعر ابن أبي الشخباء حركة عريضة في
األدب العربي العباسي في العصر آنذاك؛ كحركة جتزؤ اخلالفة ،باإلضافة إلى رفع األدب العربي أعلى
الدرجات.20
وأتقن الشاعر ابن أبي الشخباء اللغة العربية وكتابة الشعر العربي ،وجند ذلك بشكل واضح
في العديد من املواطن الشعرية التي عمد إلى كتابتها ،كما نراه كثير امليل للشعر العربي القدمي،
حيث اتبع في کتابته للشعر العربي أسلوب األدب العربي التقليد .
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وعمل الشاعر كاتبا ً في ديوان الرساجل للمستنصر باهلل اخلليفة الفاطمي .ول يذكر
املدوّنون تفاصيل كاملة وواضحة عن حياة الشاعر ابن أبي الشخباء العسقالني.
قام الشاعر ابن أبي الشخباء بكتابة العديد من الرساجل التي تتبع لألدب العربي في العصر
آنذاك ،حيث كان الغالب على تلك الرساجل املوضوعات اإلخوانية .وكتب الشاعر دیوانا ً شعريا ً
يض كل القصاجد التي عمد الشاعر إلى كتابتها ونظ أبياتها الشعرية ،لكن ديوانه الشعر
إلى اآلن مفقود ل يجد له أثر ول يعثر إال القليل فقط من تلك القصاجد.21
وكتب الشاعر القصاجد الشعرية األغراض الشعرية كافة؛ كالرثاء والغز وللوصف واحلكمة
والنسيب ،وتوفي الشاعر ابن أبي الشخباء العسقالني في مدينة القاهرة ،في عام أربعماجة
وأربعة وثمانني للهجرة ،املوافق لعام ألف ماجة وتسعة وثمانني للميالد ألف وتسعون للميالد ،في
أكناف الدولة الفاطمية في العصر العباسي الثاني(.)22
وفي هذا البحث ستتناو املباحث التداخل النصي في جوانب متعددة تتضمن :التداخل
النصي مع علوم الدين ،وعلوم اللغة ،وحوادث تاريخية وشخصيات عند أبي الشخباء ،ويركز
البحث على جانب حوادث التاريخ تاريخية .لقد اعتمد ابن أبي الشخباء على الرغ من التنوع
والكثرة في تداخالت النصوص على جماليات التجانس والتجارب ،حتى أن هذه القطع من
الفسيفساء الالمعة كل على حدة قد تالحمت وجتمعت أنوارها لتصنع وهجا فنيا مشعأ لهذا
العمل مجتمعا.23
مجاالت التداخل النصي عند ابن أبي الشخباء
ال شك أن القرآن الكرمي باختالف مواضعه التي يتطرق اليها ،فهو معني ال ينضب أبدا وذلك
مبا يحويه من قصص وعبر وأحدات ،ومن الطبيعي أن يستله الشعراء منه ما يخدم رؤاه
الشعرية ومما سنالحظه هنا في هذا البحث ما هیمنت عليه الرؤيا الشعرية والتي هي منبثقة
من هذا املوروت الديني في أن ابن أبي الشخباء ،وقد اكسبها هذا النوع من التداخل قيما إنسانية
وفضاجل أخالقية ،فإن للدين دورا كبيرا في توجيه الشعر العربي والتأثير عليه ،وكثر التداخل
النصي القرآني في الشعر خاصة وذلك إلن الشعراء يسعون إلى تدعي أفكاره باآليات القرانية
والشواهد الشعرية ،والنصوص النثرية ولقد شكل القرآن الكرمي بفضل فصاحته وبالغته التي
حتد ،بها اهلل تعا ی فصحاء العرب ،نصا مقدسا ،ومصدرا إعجازيا أحدث ثورة فنية على من
العربي شعرا ً ونثرا ،فمن الطبيعي إذن أن يأخذ القرآن بألباب
معظ التعابير التي ابتدعها
ّ
الشعراء وأن يسحره بأسلوبه وأن يبهره بفصاحته فيندفعوا إلى النهل من معينه فصاروا
يصوغون آثاره علي هديه ،مستمدين منه مايقوم ألسنته وينمي ذوقه ويربى ملكات
بيانه  ،فالقران الكرمي ذروة سنام الفصاحة والبالغة بعد ما علقت روعته البيانية ودقته
األسلوبية بالعقلية العربية.
وتسربت معجزاته في وجدانها وجرت ألفاظه في أدبها فال شاعر وال خطيب إال واقتبس أو
ضمن قدر استطاعته من معينه الذ ال ينضب فكان اخلطاب الشعر يحمل في طياته فضاءات
ّ
أسلوبية متداخلة.
ومن الصور الشعرية التي تداخلت في تكوينها ومتازجت في تركيبها مع التعبير القراني
وخطه البياني ،فكان القران مصدرا ثريا من مصادر اإللهام الشعر لد ،الشاعر ومن ذلك قو
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علي بن اجله في مديح اخلليفة املعتص ( ،)24ووصف شجاعته وحسن مكيدته وانتصاره على
الروم في عمورية مستلهما ومقتبسا الداللة والرؤية من القرآن الكرمي قاجال:
وليت فل تدع للدين ثارا

سيوفك واملثقفه الدوامي

وقد كادت تزيغ قلوب قوم

فأبرأت القلوب من السقام

وتبدو روعه التداخل النصي جلية وواضحة في استلهام علي بن اجله لوحته الشعرية من
آيات قرانية متعددة فقوله:
وقد كادت تزيغ قلوب قوم

فأبرأت القلوب من السقام

تتقاطع مع قوله تعالى ))لقد تاب اهلل على النبي واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه في
ساعه العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه ث تاب عليه إنه به رؤوف الرحي ))
(التوبة آية  )112واملتأمل في السياق القرآني يجد تعالق كثير من مفرداته اللغوية وتراكيبه
الفنية مع جتربة الشاعر اإلبداعية حيث ميثل علي بن اجله التناص متثال فنيا(.)25
من الشعراء من نقل حرفيا للمفردات واآليات القرآنية التي متازجت في أشعاره وتداخلت
في نظمه فكان تعالقها جليا وتداخلها واضحا يفصح عن مناه متعدده الستدعاء التداخل
النصي شكال وتنوعا ومضمونا ،أما بالنسبة إلى ابني أبي الشخباء كان التدخل النصي القرآني
جليا واضحا في صورته الشعرية ومينحها عمقا دالليا ،فأبدع في ذلك(.)26
ومن كالم ابن أبي الشهباء يهنئ بكسر اتسز الغز وكان ذلك لثمان ساعات مضني من يوم
االثنني في العشر األخير من جماده اآلخر سنة تسع وستني وأربعمئة(( :الذين قا له الناس إن
الناس قد جمعوا لك فاخشوه فزاده اميانا وقالوا حسبنا اهلل ونع الوكيل فانقلبوا بنعمه
من اهلل وفضل ل ميسسه سوء واتبعوا رضوان اهلل واهلل ذو فضل عظي )) (آ عمران ،آية -121
.)126
هنا يتحدث عن الدولة الفاطمية بأن اهلل قد خلد سلطانها من خمس سوادها ونصر
أعالمها وض نشرها بعد أن كان األعداء الذين رصفوا در ّ أنعامها وتوسموا شرف أيامها فلعب
فيه غراب الشتات والتفريق واستباحته الشداجد((فأتى اهلل بنيانه من القواعد)) (النحل ،آية
 )52ول تز النفوس منذ أن طرق اتسز( )27اللعني بن أوق هذه البالد وأجن فيها أجن الفساد.
وأدخل ابن أبي الشخباء أيضا القرآن الكرمي في أدبه شعرا ونثرا ومعنى ولفظا:
أصبحت تخرجني من غير جرمية

من دار اكرام لدار هوان()28

وفي هذا البيت يقصد به ان هذه الدنيا دار هوان ال دار بقاء وان اآلخرة هي دار اخللد مستفيدا
من قوله تعالى(( :وما احلياه الدنيا اال متاع الغرور)) (سورة آ عمران ،آية .)102
يقو ابن أبي الشخباء:
وفضيال قد خففت ميزاني()29

ثقلت موازين العباد بفضله
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أراد أن يقو أن أعما اإلنسان وقيمته قد تثقل أو قد تخفف حسب موازينه وهذا مأخوذ من
قوله تعالى(( :فأما من ثقلت موازينه ( )2فهو في عيشه راضية ( )2وأما من خفت موازينه ()0
فأمه هاوية (( )))2القارعة ،آية .)2-2
هذا بشعره أما في نثره جنده يقو ((ال تلق رجلك في فناء مذلة فالعمر فان)) هنا يركز ابن
أبي الشخباء على العمر ويقو " :مهما عاش اإلنسان فإنه سيفنى ويهلك" مستفيدا من قوله
تعالى(( :كل من عليها فان ( )52ويبقى وجه ربك ذو اجلال واإلكرام (( )))52الرحمن.)52-52 ،
وقوله( :يطلع من التراجب شرارها)(.)30
فهنا يتداخل نثر ابن أبي الشخباء مع قوله تعالى ((يخرج من بني الصلب والتراجب)) (الطارق،
آية  ،)2وإمنا يد هذا التداخل على ثقافته املتعمقة في كل من الدين واللغة.
وقوله(:ومنها اضطرار إلى كثرة مكاثرة من أعل سراجره ،واختالف باطنه وظاهره)(.)31
وهنا يتداخل نصه مع القران الكرمي حيث يستخدم عبارة ظاهره وباطنه والتي تتداخل مع
قوله تعالى(( :ال تروا ان اهلل سخر لك مافي السماوات ومافي األرض وأسبغ عليك نعمه
ظاهره وباطنه)) (سورة لقمان ،آية .)58
واستخدم ابن أبي الشخباء هذه العبارة في موضوع أخر فقا (وسألت َمن يَعل َ داجنَه ويخبر
ظاهره باطنه)(.)32
تدلت
وقوله (أم رأ ،املالجك َة املقرّبني تتشفَّع به ،واحلور العني تشكو الع َ ح ّبه ،وثمار َ اجلنّ ِة
ْ
ت بيمينه ،والبراقَ
ت مطويا ٍ
إلى يده ،ونار َ جهن تقتبس من زنده ،والكوثر ميد َّ من َمعينه ،والسموا ِ
ي حلضرته)(.)33
قد امت ِ
ط َ
وكما نالحظ على ابن أبي الشخباء أنه يستخدم عبارة "الزلزلة" في أكثر من موضوع فقد
ذكرها في أكثر من استخدام فمنها ما مت ذكره في كتاب الذخيرة حني قا (ول تزلزلها األباطيل)
ومنها (وزلز أواخي وده وإخاءه) وأيضا قوله (ويزلزلون أقدامك ) وقوله (وجر ،اهلل على جميل
عادته في زلزلة أطواره)( )34كذلك استخدام كلمة "تراجب" في أكثر من موضع فأيضا ذكرَ في
الذخيرة (تراجب األيام) وأيضا قوله (يطلع من التراجب شرارها) .ول يقتصر على ذلك بل استخدم
أيضا عبارة احلور العني والبراق ومنه قوله (واحلور العني تشكو الع َ ح ّبه) وقوله عن البراق (والبراقَ
ي حلضرته) وقوله أيضا (والبراق قد أوطأه صهوته)(.)35
قد امتطِ َ
نر ،هنا كيف أن ابن أبي الشخباء تأثر باملصطلحات الدينية في كتابته وفيه تداخل كثير مع
هذه العلوم الدينية.
وأما في جانب علوم اللغة ،تعد اللغة العنصر األه في بناء النص الشعر  ،حيث تفصح
عن ثقافة الشاعر ،وأعماله الفنية ومتكنه من أدواته ،فاللغة هي عبارة عن كاجن حي ومتطور،
ومكتسب وفق املدارس اللغوية القدمية واحلديثة ،ولهذا تتغير اللغة املعجمية بني فترة وأخر،
حيث تظهر مفردات جديدة وتختفي مفردات أخر ،كما تغير بعض الكلمات من دالالتها وتتخذ
دالالت لغوية أخر ،مشتقة من البيئة والعصر .وتتعدد مستويات اللغة فمنها املستو ،العام وهو
لغة اخلطاب العام ،وهناك املستو ،الرسمي ،وهو لغة اخلطاب اخلاص املوجه واحملدد ،وثالث هذه
املستويات هو خطاب النخبة ،وهو بذلك خطاب ثقافي محدد ،ينحصر في فئة محددة مشتركة
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في فه ذلك اخلطاب املطروح وفق مفاهيمها النخبوية مثل لغة السياسة واالقتصاد والطب
واألدب.
وبناء على هذه التقسيمات املنهجية؛ فإن الذ يعنينا هنا لغة األدب وتتباين اللغة األدبية
فيما بينها من حيث الشعر والسرد  ،،فلغة اخلطاب الشعر تعد لغة عليا تفترض في أبسط
مستوياتها الطاقة التخيلية العالية والكثافة الفنية واأللفاظ االنتقاجية مبهارة وصنعة ،فيهت
الشاعر باختيار اللفظ املناسب في التعبير عن املعنى بحيث ال يحل محلها أ لفظ آخر ،وعلى
الرغ من النظريات احلديثة القاجلة التي تقو بضرورة جتاوز جتنيس النص والتقسيمات الشكلية
له من أجل متازج أنواع األدب اخملتلفة في هذا العصر إال أنه يبقى ثمت خيط يفصل الشعر ع
ما هو غير شعر بشكل غير مقنن وغير حاد أيضا كما تتباين اللغة خال العصور األدبية
واللغوية حديثها وقدميها وإن كان هذا التباين ال ميثل خلال في الفه عند املتلقي غالبا.
ومنذ العصر اجلاهلي ،والذ ميثل الفصاحة في مستو ،اللغة ،فالعجب أن ميثل ذروتها في
املستو النخبو (الشعر ) ،حيث متثل كل لفظة أو مفردة من مفردات اللغة الشعرية اجلاهلية
لبنة في البناء الشعر  ،تشكل موضع خلل للبناء الشعر  ،الميكن استبدالها .وتأتي هذه املفردة
مستحضرة دالالتها من الفصاحة والوعي اللغو  ،ومن البيئة احمليطة بإمكانياتها املتعددة .ول
يزاح اللغة اجلاهلية في املستو ،البالغي الفوقي إال لغة القرآن التي غيرت دالالت بعض األلفاظ
وحولت بعض املعاني لدالالت أخر،
تغييرا جذرياّ ،
وعندما جاء العصر احلديث فقد أصاب البنى اللغوية القدمية خللً من حيث الناحية
الشكلية والبناجية والبنى املعنوية والداللية ،حيث استنبطت اللغة احلديثة بنى واشتقاقات
لغوية جديدة ،كما دفنت الكثير من املفردات في بطون املعاج  ،وظهرت في العربية مفردات
جديدة أصبح لها حضور أكبر وسيطرت على اخلطاب العام واملعرفي ،مما أد ،إلى تسربها إلى
اخلطابات النخبوية بكافة أشكالها .وكذلك الثورات التقنية واملعلوماتية والترجمة قد رفدت
األدب العربي باآلداب األخر ،،واسهمت في البنى اللغوية للشعر احلديث كي تدخل فيه ألفاظ
ومفردات ومعاني وعبارات ل تعهدها لغة العرب مثل :وساجل املواصالت واالتصاالت ،وغير ذلك من
أشكا احلياة العصرية التي تلقاها الشعراء فدمجوها في اللغة الشعرية حتى أصبحت جاذبة
لكثير من النصوص الشعرية احلديثة.
وأما بالنسبة إلى ابن أبي الشخباء فقد أبدع في نظ شعره ونثره مستفيدا ً من املوروث
الديني واللغو والشعبي ليدخلها نصوصه
ومن أمثلة التداخل النصي اللغو أدبه يظهر في استشهاده مبصطلحات لغوية أدخلها في
نصه إلثراء معنى معني أو متكني أمر لغو يريد من خالله أن يوصل رسالة معينة .وأما ملوضوع
االستخدام اللغو في موضوع التداخل النصي فهو موضوع ل يتطرق اليه الباحثون ،وذلك ألنه
موضوع ليس واضح املعال كالتداخل النصي في علوم الدين او التاريخ والشخصيات ،ولكن عند
النظر في شعر ابن ابي الشخباء جند بعض من هذه التداخالت النصية في علوم اللغة والتي تقوم
على االستدال في سبب استخدام مصلح ما او كلمة معينة بد اخر ،،وأكثر ما يبرز في هذا
اجلانب ومن التداخل النصي اللغو استخدام ابن أبي الشخباء ملصطلحات غير دارجة في حياة
العرب وإمنا هي مستمدة من الدين االسالمي احلنيف.
ول يقتصر ابن أبي الشخباء على انتقاجه لونا واحدا من التداخل اللغو ويكتفي فقط
بالقران وامنا استخدم الوانا أ خر ،ليثر نثره وشعره وحتى انه يكاد يجعل من شعره نثرا وذلك
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لتفننه في استخدام اللغة والصور الفنية اجلميلة .واستخدامه لون ًا قري ًبا من لون ما يعرف
باملفعو املطلق( )36حيث إنه وفي كثير من األبيات الشعرية نر ،املصدر املشتق من فعله ومن
قوله (تظل املظال وأيضا ظال ) وجند أيضا (مت التماج ) وأيضا في (حرام ،حارم) .وفي هذا
السياق يقو أبو زيد( )37متتاز كتابة ابن أبي الشخباء ببراعة وذلك في استخالص االساليب العربية
اخلاصة باللون الذ يكتب فيه ،وبالشخص الذ يكتب اليه وأيضا نراه يستخدم املرادف في املعنى
جلذب انتباه القارئ إلى الكلمة اجلديدة وفيها غرابة وهي ال تستخدم كثيرا ومنها قوله:
مناز لو يحل ابن مزن ٍة

بها لسال عما له من مناز

()38

هنا يقصد بابن مزنة الهال وفي هذا القو مزْن [جمع] :مفرده مزْنة[ :في البيئة واجليولوجيا]
حاب ميطر أو ميكن أن يؤدِّ إلى سقوط مطر { َءأَن ْت ْ أَنْزَلْتموه ِم َن املْز ْ ِن}[قرآن] ابن مزنة :الهال
َس ٌ
السحبَ -ح ُّب املزْن :ال َبرَد .وهذا يد على التوسع املعرفي عند ابن أبي الشخباء في
يخرج من بني ّ
اجلانب اللغو ).(Linguistic Aspect
ك التَّ َماجِ ( ،)39نالحظ هنا أن
ت عَ لَيْ َ
ففي قوله :لَقَ دْ كَا َن َخلْق َاجمل ِد قَبْ َ
صاًفَت ِّم َ مذ ْ نِيْ َط ْ
لك نَا ِق َ
ك" وهي في األصل عليه ولكن لتتناسب عروضيا أكثر مع
ابن أبي الشخباء استخدم كلمة "عَ ل َْي َ
لك" في الشطر األو وذلك إليصا
النص ويستقي البيت وتتناسب مع استخدام كلمة " قَبْ َ
معنى الشاعر.
وفي قوله
اس قَاس
ب َ َنان َ
ك لألرْز َ ِاق في الن َّ ِ
ب أ ْن يظل َ املا و َ ْحدَه
و َ ِمنْ عَ َج ٍ

هو َحارِم
َحر َ ٌ
ام عَ ل َْيهِ أ ْن يرَ ،و َ َ
ك الغر ِّ َظال
ام َ
و َ َل ْ يَبْق َ في أي َّ ِ
وضع
إال وَنَاجِله إليْهِ م ِ

وض ٍع
ت َم َوا ِهبه ف ََما ِمنْ ًم ِ
عَ َّم ْ
يسقاه ظمآن التؤاب فَينقَ ع()40
ساجِلْ ب ِ ِه و َ َدم الفَ َوارِ ِس َساجِلٌ
ُّ ِ ْ
َ ْ
نالحظ هنا تالعب ابن أبي الشخباء وتفننه في اختبار املصطلحات اللغوية وذلك إلثراء
اجلمالية الشعرية فكما ذكرت سابقا أنه ال يوجد كلمة ليس لها معنى أو داللة وإمنا تستخدم
لغاية معينة ومعنى يريد الشاعر أن يوصله للقارئ .ففي البيت األو استخدام اس فاعل
واشتقاق اس الفاعل في أغلب األبيات من اس مذكور أوفعل مذكورفي نفس البيت في أكثر
ب أ ْن يظل َ املا
من مكان فمثال استخدام
(حرام وخارم) و(يظل وظال ) .والبيت الثاني "و َ ِمنْ عَ َج ٍ
ٌ
"ومن عجب ان تظل "
ام َ
ك الغر ِّ َظال " ورد في االفضليات ص  21برواية ِ
و َ ْح َده وَلَ ْ يَبْق َ في أي َّ ِ
علت في راحتيك املظال " فهذا األسلوب
ج
وقد
َث
غ
ي
فل
فيك
حتويه
وقبله بيت "تظلّ ما
ْ
ْ
اللغو جتد له مشابه في االستخدام.
وكما استخدم الشاعر أسلوب اجلناس( ،)41وهذا األسلوب واللون نراه في كثير من الشعراء
وض ٍع" اس
"م ِ
وض ٍع" و"م ِ
"م ِ
وضع" والبيت اآلخر "ساجِلْ " و َ
"ساجِلٌ " فكلمة َ
وهنا استخدام كلمة َ
وضع" تعني املسرع اليه وأما بالنسبة إلى كلمة "ساجِلْ " فتفيد الطلب وكلمة
مكان وكلمة "م ِ
"ساجِلٌ " مأخوذة من الفعل سا وتأتي مبعنى يرو عطشه .ومنه قو الشاعر ابن القيسراني(:)42
َ
ال البيض فيها يغني وال اليلب
هام مبعرك ٍة
هام على ٍ
والسيف ٍ
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هام الثانية فتعني الرأس .مثل هذا اللون البديعي
هام االولى تعني ناز واما كلمة ٍ
فكلمة ٍ
اللغو نراه في ابيات شعرية كثير
العطف
ت واو
َضل ِ
ِ
أيام احلضرة األفضلّي ِة( ،)43ما ف َ
ت األسماء حروفاً ،وتقدَّ َم ْ
وأما قوله (خل َّ َد اهلل َ
ولزمت األفعا اشتقاقا ً وتصريفاً)(.)44
معطوفاً،
ْ
هنا نراه استخدم مصطلحات لغوية وذلك مدحا لألفضل وكةأنه يعطينا درسا نحويا
وشرحا للعطف واملعطوف وفي هذا االستخدام نر ،مد ،التداخل النصي اللغو .
وفي قوله
البؤس مفردا ً
أتتركني يا دَهر في
ِ

رقي مفردٌ فيك واحد()45
ومالِك ّ

ونراه أيضا يصف احلا بالوحدة ويعطي درسا آخر في قوله "مفردٌ واحد" وهذا النوع من
مرتبطا باجلمع واإلفراد.
التداخل هو تداخل نصي لغو بإدخاله مفهو ًما لغوي ًا
ً
ومن جماليات األسلوب اللغو املستخدم عند ابن أبي الشخباء قوله:
إذا جمحت أضحى نداه ِعقالها

وأن قَبحت كانت عاله

جمالها()46

نالحظ كيف استفاد من املوروث اللغو بأسلوب جميل وهنا استخدام املعنى املضاد
(جمحت/عقالها وقبحت/جمالها) ،واستطاع أن يتالعب باأللفاظ وكأنها طوع ميينه مستفيدا مما
كتبه السابقون.
كما وصف ابن أبي الشخباء السيوف والقنا مستفيدا ً من الصور الفنية الشعرية القدمية
املوجودة في األدب العربي حيث قا :
وهل تخفى املقاتل "وهي بيض"

وعلى مقل الذوابل وهي رزق()47

وقد أكثر الناس من الكناية عن السيوف ،ومن مليح ما جاء في ذلك قو أبي متام يصيف
سحابة:
ضرم الزناد
ببرق ِ
سيقت ٍ

كأنه ضماجر األغماد

وهذا ما جعل منه الفرع أصال ً ،ألن املعتاد أن تشبه السيوف بالبروق ،فتكون البرق أصال ً ألنها
مشبه بها:
وتكون السيوف فرعا ً ألنها مشبه ٌة فاصبح مبالغة
وقا أبو الطيب:
واترك الغيث في غمد وأنتجع.
التداخل النصي وحوداث التاريخ عند أبي الشخباء
نالحظ أن ابن أبي اخلشباء العسقالني استفاد من املوروث التاريخي وأدخلها في نصه ،وهذا
اجلانب نر ،أنه أكثر جانب ظهر فيه التداخل النصي جليا واضحا مليئا بكثير من الشخصيات
واألمثا املشهورة القدمية ،ومما مييز ابن أبي الشخباء ثقافته الواسعة في هذا اجلانب وكيف أثر،
كتابته بهذه الشواهد وأيضا مما يت مالحظة قوته اللغوية والتي ترثي الكتابة جماال والشعر لونا
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مييزه على غيره من الشعراء ففي كثير من األحيان نراه ال يذكر األمور مباشرةً يستخدم قوته
اللغوية في الطرح وتوصيل األفكار التي يريدها.
وقوله
بالضيوف
قومهِ ويفرح
ِ
وأما فالن فيحل في ِ
وأما الفضل الذ أودعه الرقعة الكرمية من قوله ( َ
فرح حنيفة()48
بابن الوليد( ،)49قدوره عماريّة ،وعطسات جواريِهِ أسدية)(.)50
ِ
َ
ِ
من هنا فإن ما يظهر جما َ نثره هو ثقافته وقوة لغته ،وفه نصه يحتاج الى بع ِد نظر ففي
الوهلة األ ولى تراه مدحا وهو ذم ،وتراه خيرا وهو شر ،هنا تتجلى معاني التداخل النصي ،فنالحظ
في قوله يفرح بالضيوف فرح حنيقة با بن الوليد ،فيقع لي أنه أراد خالد بن الوليد اخملزومي ،وذلك
أن مسيلمة احلنفي كان قد تنبأ –أ أنه أعلن نفسه نبيا -بعد رسو اهلل صلى اهلل عليه وسل ،
وحديثه مشهور فبعث إليه أبو بكر رضي اهلل عنه خالدا ً ابن الوليد املقدم ذكره في جيش كثيف،
ففتح اليمامة وقتل مسيلمة وأباد جماعة كثيرة من بني حنيفة.
وأما قوله قدوره عماريّة "فإن هذا مبني على الذم وجب أن يتطلب لهذا السبب معنى يجب
حمله عليه ول يجد ما ينسب إليه اإل قو الفرزدق".
لوأن قدرا ً
احلقوق
ت على
ْ
بكت من طو ِ ما ح ِب َس ْ
ْ
بكت قدر ِ
ِ
ابن عمارِ
ض معدنها
ما ّ
وال ْ
مسها دس ٌ مذ ف َّ
ِ
القني من نارِ
رأت بعد نارِ
فنالحظ هذا التداخل النصي اجلميل والثقافة الواسعة واإلملام باملوروث التاريخي وذلك
بذكره أمثاال عربية.
وأما قوله:
(عطسات جوارية أسدية ،فيقو ،في وهمي أنه أراد قو األو في هجاجه)
فإن عطاسها طرف الوداق()51

إذا أسدية عطست فنكاها

ِ

(أعطش من ثعالة اجملاشعي) فهو من أمثا العرب فيما ذكره الكلبي قا  :هما رجالن من بني
مجاشع عطشا وماتا عطشا.
قا جرير يهجو بني دارم:
ثمالة حني ل

رضعت ث سا على احلاك

جتدوا شرابا()52

نالحظ هذه الثقافة ،باستخدامه املوروث األدبي واألمثا العربية الفصيحة ولديه القدرة
على أنتقاء ما هو مناسب من شواهد قدمية.
()53
واجل(.)55())54
وقوله (أواجل مج ٍد ل يز فاخرا بها متي بن م ٍر أو كليب بن ِ

نالحظ استحضاره األسماء املشهورة والشخصيات التاريخية وك
املعروف والذ يتغنون به حتى هذه األيام.

كان له من اجملد

يوم الغبراء وداحس(.)57())56
وقوله (وًننسي َ
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ونالحظ استشهاده هنا بعبارة الغبراء وداحس ،وكيف ورث هذا احلدث التاريخي بني كتاباته
وهنا يصف طبيعة حديث سيده وكيف ينسي من االمور أشدها حتى أنه ينسي يوم غبراء وداحس
التي ل تنسى حتى يومنا هذا.
عادت)
(وجنوب موَّدِاِ ِه قد
وقوله
ْ
َ
وتقو العرب لالثنني إذا كانا متصافيني ريحهما جنوبية ،وفي هذا السياق يقو الشاعر
بدلت وهي جنوب(.)58
لَعمر لئن ريح املود ِة أصبحت شماال ً لقد
ْ
كما يتأدب بن أبي الشخباء بأقوا الشعراء ويضمها في قصاجده وكتاباته كتأدبه بقو أبي
عبادة:
أبيت على اخلالن إال حتنيا َ
يلني له قلبي ويصفو له شربي
علي وأهنا من خالجقه احلرب()59
وأني ألستبقي الصديق إذا نبا
وأمأ في الغز عند ابن أبي الشخباء
وسر ،فخي في معاقد

ومهفهف عبث السقام بجفنه
ٌ

خصره()60

استفاد ابن أبي الشخباء من شعر امرئ القيس بن حجر الكند :
مهفهفة بيضاء غير مفاضة تراجبها مصقولة كالسجنجل
وقوله:

فلذلك عدَّك حني يعرض عارض وسطى البنان وعدّ غيرك خنصرا

لو رام قسطنطينية ال جلقا

بك ل يدع من

أرضها منتصرا()61

نالحظ ذكر بالد قسطنطينية وجلق وهي دمشق دليل على ثقافته التاريخية ومعرفة بالبالد.
ث يقو " :فال برحت احلضرة – حرس اهلل أيامها – تف ّتر عن مباسمها احلسان ،وتفتخر
مبناقبها قباجل غسان فلو شاهد أهل جفنه جفانها وأهل جبلة بن األيه ضرابها وطعانها" ،كل
هذا يد على التداخل النصي التاريخي عند ابن أبي الشخباء خاصة أنه يذكر شخصيات تاريخية
من ذلك أيضا قوله:
أن كان رأ ٌ شاوروه أحنفا ً

وأن كان باشا نازلوه عنترة

وهنا يذكر عنترة بن شداد العبسي واألحنف وهما شخصيتان معروفتان ويضرب باالحنف
حس َن الرأ وقت املشورة ويقو أيضاً:
وسلكت من فيض الدموع مسلكا ً قصرت بها يد عامر وسليك()62
في هذا البيت يذكر شخصيات تاريخية وهي عامر ة والسليك بن

السلكة()63

اخلامتة
سعت هذه الدراسة الى النظر في كيفية جتلي التناص األدبي في أدب ابن أبي الشخباء،
وكيف جتلت أنواع التناص اخملتلفة في أدبيات ابن أبي الشخباء ،ومنه ميكننا القو إن التداخل
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النصي كان موجودا ً وبشكل راجع على الساحة األدبية والنقدية وخاصة في الشعر والنثر،
فالحظنا التفاعل النصي ،والتمازج بني القدمي واحلديث ،وصهرهما معا ً في بوتقة واحدة ،لبناء نص
َمولًّد ينتحي الكاتب في بناجه ومنهجية استقاجه نتاجا ً فنيا ً سابقاً ،يتخذ مهادا ً فكريا ً ورافدا ً فنيا ً
لعمله األدبي ونتاجه اإلبداعي ،وكيف أن بن أبي الشخباء العسقالني ذلك األديب الالمع في عصرة
أبدع في هذا الفن " التداخل النصي" ووظفه توظيفا ً مناسبا ً في شعره ونثره ،والحظنا من خال
االطالع على نصوصه كيف أدخل املوروث الشعبي القدمي املتمثل في األمثا الساجرة والكالم الذ
يجر على ألسنه الناس ورأينا كيف أدخل أبياتا َ شعري ًة ومعانيها التي تتوافق مع فكرته في
شعره ،رأينا كيف استفاد من القرآن الكرمي ومعانيه وإدخاله في نصوصه لتقو ،حجته ودليله
وبرهانه ،ورأينا كيف ذكر الشخصيات التاريخية املعروفة في التاريخ .باإلضافة إلى ذلك ميكننا
القو  :إن التداخل النصي قد يكون هروبا من واقع يحس األديب والشاعر فيه بالظل أو االنكسار
أو خيبة األمل ،فيلجأ إلى استدعاء النص الذ ميثل احلل أو احلالة التي يطمح إليها ويعمد إلى
تكرارها في قوالب مختلفة ،كما أن التداخل النصي لفكرة أو قضية ما هو نتيجة للضغط
النفسي او الواقع الذ يعيشه األديب والشاعر والذ ترمي به تلك القضية على كاهله ،فيلجأ
إلى تكرار عرضها في عدة قصاجد أو أدبيات معينة للتفريغ من الشحنات النفسية والعاطفية
والبوح مبا بحثا عمن يقاسمه احلمل الثقيل.
اإلحاالت والهوامش:
 -1منير سلطان :التضمني والتناص ،منشأة املعارف باإلسكندرية5881 ،م ،ص.11:51

 -5ابن أبي اإلصبع :حتريرالتحبير – حتقيق حفني شرف ،ط اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية1101 ،هة،
ص.168
 -1حازم القرطاجني :منهاج البلغاء وسراج األدباء ،حتقيق محمد احلبيب  /إبن خوجة ،تونس1222 ،م،
(ص.)12
 -4ابن منظور املصر  ،لسان العرب.20 -22 ،
خزانة
القادر،
عبد
البغداد ،
-5

االدب،

الوراق،

املوسوعة

الشاملة

http://www.islamport.com/b/5/adab/%DF%CA%C8%20%C7%E1%C3%CF%C8/
%CE%D2%C7%E4%C9%20%C7%E1%C3%CF%C8/%CE%D2%C7%E4%C9%2
0%C7%E1%C3%CF%C8%20019.html
6-

شبكة

الشعر،

الشعر

العباسي،

ابو

الطيب

املتنبي

https://she3r.net/bait?b_id=13&name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D
9%86%D8%A8%D9%8A&title=%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D
8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%
20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%8A%D9%86%D8
%AE%D8%AF%D8%B9

 -7ينظر :د بوجراند ،روبرت ،وآخرون .مدخل إلى عل النص ،القاهرة ،دار الكتاب ط )1225 1ص  511وما
بعدها.
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 -8فرج حسام ،نظرية عل النص رؤية منهجية في بناء النص النثر ( ،مجلة احتاد اجلامعات العربية لألدب
اجمللد  ،0العدد )5811/1ص .20
 - 9شهاب ،جما  )5812( ،آليات التناص في شعر سعد الدين شاهني ،رسالة ماجستير ،جامعة ا البيت،
االردن.
 -10مفتاح ،محمد ،حتليل اخلطاب الشعر  ،استراتيجية التناص (الدار البيضاء املركز العربي ،ط)1202 ،5
ص.155
 -11ينظر :مفتاح ،حتليل اخلطاب الشعر  ،ص 155وما بعدها.
 -12ينظر :مفتاح ،حتليل اخلطاب الشعر  ،112 :وعزام ،محمد ،النص الغاجب.25 :
 13بوسدر ،بوطاهر ( )5810املتعاليات النصية ،دراسات ومقاالت نقدية وحوارات أدبية االلوكة االدبية
والغوية . /https://www.alukah.net/literature_language/0/126381
 -14حتليل اخلطاب الشعر  /استراتيجيه التناص ص.152 -125 ،
 -15حتليل اخلطاب الشعر  /استراجية التناص،ص .151
 -16التناص في شعر اخلليلي /دراسه احصاجيه حتليليه ،ايناس نعمان اذريع ،ص.2
 -17حتليل اخلطاب الشعر استراتيجية التناص ،ص .111،115
 -18التناص في مناذج الشعر العربي احلديث ،ص .62
 -19عفيف عبد الرحمن ،معج الشعراء العباسيني .جروس برس  -طرابلس .دار صادر  -بيروت .الطبعة
األولى  ،5888 -ص.518 .
 -20عمر فروخ ،تاريخ األدب العربي :من مطلع القرن اخلامس الهجر إلى الفتح العثماني .اجلزء الثالث .دار
العل للماليني  -بيروت .الطبعة الرابعة  ،1201 -ص .122-122
 -21األعالم :خير الدين الزركلي /تاريخ األدب العربي ،عمر الفروخ  /أسد الغابة ،ياقوت احلمو .
 -22األعالم :خير الدين الزركلي /تاريخ األدب العربي ،عمر الفروخ  /أسد الغابة ،ياقوت احلمو .
 -23أماني فؤاد ( - )5811تداخل النصوص في القصيدة املعاصرة..ديوان -الشاعر والشيخ  -للشاعر
حلمي سال منوذجا ،احلوار املتدمن ،العدد .6502
 -24ديوان علي بن اجله  ،حتقيق خليل مردم ص  518- 580دار صادر بيروت لبنان،ط 1222 1م.
 -25التناص في القران في العصر العباسي ،دكتور اسامه شكر العرو ص.1501
 -26التناص في القرآن الكرمي في العصر العباسي ،ص.1156
 -27اإلقسيس هو :أتسز بن أوق اخملزومي التركماني الغز  ،كان يلقب بلقب "امللك األعظ " ظهر سنة
621هجر 1828 /م.
 -28مخطوطات التراث ،ص.51
 -29مخطوطات التراث ص.51
 -30معج األدباء ،ياقوت احلمو  ،ص .1881
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 -31معج األدباء ،ياقوت احلمو ،ص.1881
 -32الذخيرة في محاسن أهل اجلزيرة،ص250.
 -33الذخيرة في محاسن أهل اجلزيرة ،ص.218
 -34رساجل ابن أبي الشخباء االخوانية ،دراسة فنية ،علي ابراهي أبو زيد ،ص.62
 -35جمهرة االسالم ذات النثر والنظام ،محمد حور ص .152
 -36وهو اس منصوب مشتق من لفظ الفعل ،ويد على حدث غير مقترن بزمن ومثاله"اقدر تقديرا".
 -37رساجل ابن أبي الشخباء االخوانية ،دراسة فنية ،علي ابراهي أبو زيد ،ص.16
 -38معج األدباء ،ياقوت احلمو  ،ص .1818
 -39مخطوطات التراث ،ص.52
 -40مخطوطات التراث ،ص.52
 -41اجلناس :هو أن يتشابه اللفظان في النطق ومع االختالف في املعنى.
 -42الوجيز في مستويات اللغة ،خلف عودة القيسي ،5818،ص.565
 -43وهنا يعني األفضل بن أمير اجليوش بدر اجلمالي ،والذ تولى الوزارة حني مرض والده سنة  602زمن
االمام املستنصر.
 -44الذخيرة البن بسام ،ص.261
 -45الذخيرة البن بسام ،ص.265
 -46جمهرة االسالم ،ص .512
 -47املفضليات ،ص.28
امةَ ،وقيل :أبا هارون ،وفي األمثا " :أكذب
 -48مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب احلنفي ،ويكنى :أبا ث َم َ
من مسيلمة".
 -49خالد بن الوليد بن املغيرة اخملزومي القرشي (م  -51 225-265ق  )18قاجد عسكر وصخابي لقبه
رسو اهلل بسيف اهلل املسلو .
 -50معج االدباء ،ياقوت احلمو  ،ص .1885
 -51معج االدباء ،ياقوت احلمو  ،ص .1881
 -52معج االدباء ،ياقوت احلمو  ،ص .1885
 -53له نسب قباجل بني متي  ،تنتسب قبيلة بني متي إلى متي بن مر بن إد بن طابخة بن إلياس بن مضر
بن نزاز بن معد بن عدنان.
 -54كلةيب هو واجةل بن ربيعة بن احلارث بن زهير بن بكر التغلبي الواجلي بني جش  ،من تغلب ( 668م -
 626م).
 -55معج االدباء ،ياقوت احلمو  ،ص .1818
 -56وهي حرب من حروب اجلاهلية بني فرعني من قبيلة غطفان وهما عبس وذيبان وتعتبر من أطو احلروب.
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 -57الذخيرة ،ص .216
 -58الذخيرة ،ص .250
 -59الذخيرة  /ص .50
 -60مخطوطات التراث.12 ،
 -61الذخيرة ،ص .228
 -62الذخيرة البن بسام.
 -63السليك بن عمير بن يثربي التميمي وهو احد شعراء اجلاهلية الصعاليك.

املراجع
القرآن الكرمي
ابن أبي اإلصبع ،حترير التحبير ،حتقيق حفني شرف ،ط اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية1101 ،هة.
اذريع ،ايناس نعمان ،التناص في شعر اخلليلي /دراسه احصاجيه حتليليه.
ابن بسام ،الذخيرة في محاسن أهل اجلزيرة ،دار صادر بيروت.
البغداد  ،عبد القادر ،خزانة االدب ،مكتبة اخلاجني القاهرة.
احلمو  ،ياقوت ،أسد الغابة ،دار صادر بيروت لبنان.
د بوجراند ،روبرت ،وآخرون ،مدخل إلى عل النص ،القاهرة ،دار الكتاب ط1225 1م.
الزركلي ،خير الدين ،األعالم ،دار صادر بيروت لبنان.
أبو زيد ،علي ابراهي  ،رساجل ابن أبي الشخباء اإلخوانية ،دراسة فنية ،دار القل للنشر دبي
اإلمارات1202 ،م.
سلطان ،منير ،التضمني والتناص ،منشأة املعارف باإلسكندرية5881 ،م.
شهاب ،جما  ،آليات التناص في شعر سعد الدين شاهني ،رسالة ماجستير ،جامعة ا البيت،
األردن.5812 ،
عبد الرحمن ،عفيف ،معج الشعراء العباسيني .جروس برس  -طرابلس .دار صادر  -بيروت.
الطبعة األولى.
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العرو  ،اسامه شكر  ،التناص في القران الكرمي في العصر العباسي.
أبو الغناج  ،مسل بن محمود ،جمهرة االسالم ذات النثر والنظام ،حتقيق محمد حور اجملمع
الثقافي أبو ظبي .5882
فروخ ،عمر ،تاريخ األدب العربي :من مطلع القرن اخلامس الهجر إلى الفتح العثماني .اجلزء
الثالث .دار العل للماليني  -بيروت .الطبعة الرابعة – .1201
فؤاد ،أماني ،تداخل النصوص في القصيدة املعاصرة .ديوان الشاعر والشيخ للشاعر حلمي سال
منوذجا ،احلوار املتدمن ،العدد .)5811( ،6502
القرطاجني ،حازم ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،حتقيق محمد احلبيب  /إبن خوجة ،تونس1222 ،م.
القيسي ،خلف عودة ،الوجيز في مستويات اللغة ،دار يافا عمان.5818 ،
مردم ،خليل ،ديوان علي بن اجله  ،حتقيق دار صادر بيروت لبنان ،ط1222 1م.
مفتاح ،محمد ،حتليل اخلطاب الشعر  ،استراتيجية التناص ،الدار البيضاء ،املركز العربي ،ط،5
.1202
املفضل ،الضبي ،املفضليات ،دار صادر بيروت.
ابن منظور ،املصر  ،لسان العرب ،دار صادر بيروت.
موسى ،إبراهي منر ،شعرية املقدس في الشعر الفلسطيني املعاصر ،دار اليازور العلمية للنشر
والتوزيع 5882م.
الرساجل اجلامعية واملواقع اإللكترونية
حسام ،فرج ،نظرية عل النص رؤية منهجية في بناء النص النثر  ،مجلة احتاد اجلامعات العربية
لألدب ،اجمللد  ,0العدد.5811/1
بوسدر ،بوطاهر ،املتعاليات النصية ،دراسات ومقاالت نقدية وحوارات أدبية ،االلوكة االدبية والغوية
(./https://www.alukah.net/literature_language/0/126381 )5810
شبكة

الشعر،

الشعر

العباسي،

ابو

الطيب

املتنبي

=https://she3r.net/bait?b_id=13&name
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A&title
=%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A3%D9%8
3%D8%AB%D8%B1%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D
9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%8A%D9%86%D8%AE%D8
%AF%D8%B9
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. املوسوعة الشاملة،الوراق
http://www.islamport.com/b/5/adab/%DF%CA%C8%20%C7%E1%C3%CF%C
8/%CE%D2%C7%E4%C9%20%C7%E1%C3%CF%C8/%CE%D2%C7%E
4%C9%20%C7%E1%C3%CF%C8%20019.html
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